
 عامًـا مـن المواجهـة بين إيـران والولايـات
المتحدة بسبب الأموال المجمدة

, يناير  | كتبه وول ستريت

ترجمة رامي عواد

كتب جاي سولومون وكارول إي. لي

سعت إيران للحصول على المال من الإدارات الأمريكية منذ عهد كارتر، فهل تشجعهم صفقة أوباما
على المطالبة بالمزيد؟

عندما أسُقط شاه إيران عام ، جمدت الولايات المتحدة  مليون دولار على الأقل من المال
يــة إيــران الإسلاميــة عــن محاولــة الإيــراني بــداخل الصــندوق الائتمــاني للبنتــاغون، ولم تتوقــف جمهور

استعادته.

ـــ دبلوماســيًا ســعت طهــران دون جــدوى للحصــول علــى الأمــوال مــن جيمــي كــارتر في مقابــل ال
الأمريكيين الذين اتُخذوا رهائن لمدة  يومًا، كما طلبت من إدارة ريغان الحصول على المال خلال
المفاوضات التي أدت إلى فضيحة إيران كونترا، وجاءت هذه القضية مرة أخرى خلال المفاوضات مع

إدارة جو بوش.

لم توافق أي إدارة أمريكية على تسليم الأموال حتى  من يناير الماضي، بعد فترة وجيزة تم إطلاق
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سراح أربعـة مـواطنين أمـريكيين مـن السـجون الإيرانيـة في عمليـة تبـادل للأسرى، ذلـك عنـدما أقلعـت
 من مطار كوانتران في جنيف، على متنها ما قيمته  طائرة حكومية إيرانية من طراز بوينج
مليون دولار من الفرنكات السويسرية سُلمت على منصات خشبية في وقت سابق من ذلك اليوم

من قبل حكومة الولايات المتحدة.

تاريخ من الأموال المجمدة، استنادًا إلى مقابلات مع المسؤولين الإيرانيين والأوروبيين والأمريكيين –
متضمنةً المفاوضات على مدى عقود – تُبين كيف أنها كانت نقطة خلاف مستمر بين البلدين منذ
الثورة الإيرانية عام ، وأخيرًا تم إزالة نقطة الخلاف – وبما يتماشى مع نمط ما حدث لمدة أربعة
يــن الأمــريكيين، ممــا يشــير إلى أن أعمــال يــد مــن المحتجز عقــود – واســتبدالها بالعقوبــات الماليــة والمز

درامية مماثلة قد تنتظرنا.

علـى مـدى الأشهـر الــ الماضيـة، احتجـزت إيـران علـى الأقـل ثلاثـة مـواطنين أمـريكيين بتهمـة تهديـد
الأمن القومي للبلاد، فالرئيس الإيراني حسن روحاني يريد من الولايات المتحدة إعادة جزء آخر من
الأمــوال الإيرانيــة المجمــدة في عــام  في حســاب ســيتي بنــك في نيويــورك والبالغــة  مليــار دولار،

واقترح صفقة مماثلة لتلك التي تنطوي على  مليون دولار لحل المشكلة.

أخــبر الســيد روحــاني إن بي سي نيــوز في ســبتمبر: “هنــاك مســألتين يجــري الحــديث عنهمــا في الــوقت
يـر يـة”، وتـابع “ولعـل هـذه المباحثـات تجـري في وقـت واحـد مـن أجـل تحر نفسـه علـى مسـارات متواز

مبالغ من الأموال التي ما زالت تدين لنا بها”.

وقالت إدارة أوباما عن دفع الـ مليون دولار، و. مليار دولار الآخرى تدفع مع الفائدة، إنها لم
تكـن فديـة ولكـن كـانت جـزءًا مـن اتفـاق لحـل النزاع المسـتمر منـذ فـترة طويلـة علـى الأصـول المجمـدة،
والـتي كـان يسـيطر عليهـا الشـاه محمد رضـا بهلـوي، بمـا فيهـا التحـويلات النقديـة، إلى جـانب حـل الأزمـة
المالية، كما سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى إبرام اتفاق نووي مع قادة إيران، وقال مسؤولون

في البيت الأبيض إنهم يأملون أن تقود الاتفاقية إلى تعديل السياسات الإيرانية.

منتقدو سياسة الرئيس باراك أوباما مع إيران، ومن ضمنهم الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يرون
تحويـل الأمـوال، فضلاً عـن الاتفـاق النـووي المـبرم مـع إيـران في نفـس الـوقت، بمكانـة رشى إلى النظـام
الإسلامـي الـذي لم يبـد أي ميـل لتعـديل سـلوكه العـدائي تجـاه الولايـات المتحـدة، واتهـم مسـؤولون في
البنتاغون طهران بدعمها للجماعات المتشددة في منطقة الشرق الأوسط منذ إبرام الصفقة، كما قدم
عدد من النواب الأمريكيين ما يقرب من اثنا عشر من التشريعات التي تسعى على حد سواء إلى منع

أية تحويلات نقدية مستقبلية لإيران وحظر الحكومة الأمريكية رسميًا من دفع أي فدية.

يز الاتفاق النووي قبل أن يغادر أوباما منصبه الشهر المقبل من خلال تحاول إدارة أوباما مواصلة تعز
ضمان إتمام الشركات الأوروبية والأمريكية العقود مع إيران، والتي تقدر بمليارات الدولارات بما في
ذلـك مبيعـات الطـائرات، وقـد تعهـد السـيد ترامـب بإلغـاء اتفـاق إيـران أو التفـاوض عليـه، ويقـول إن

طهران لن تلتزم.



 للأســلحة الأمريكيــة في العــالم، نظــرت واشنطــن إلى طهــران
ٍ
كــبر مشــتر ــران أ في عهــد الشــاه، كــانت إي

باعتبارها الركيزة الأساسية لاستراتيجيتها لتأمين منطقة الخليج الغنية بالنفط وإحباط الطموحات
السوفيتية في الشرق الأوسط، فتم التعاقد مع العشرات من شركات الدفاع في الولايات المتحدة، بما
في ذلك شركة بوينج، وستنجهاوس إليكتريك، روكويل الدولية، لتزويد القوات المسلحة في عهد الشاه
بالأسلحة، وأودعت الحكومة الإيرانية مئات الملايين في الصندوق الائتماني للبنتاغون لضمان استمرار

تدفق الأسلحة الأمريكية.

الإطاحــة بالشــاه مــن قبــل أنصــار آيــة الله الخميــني حطــم التحــالف العســكري بين الولايــات المتحــدة
وإيران، فألغت وزارة الدفاع الأمريكية مليارات الدولارات من عقود الدفاع، وقُطعت العلاقات بين
الولايــات المتحــدة رســميًا مــع إيــران بعــد الاحتجاجــات الطلابيــة بشــأن دعــم الولايــات المتحــدة لنظــام

. الشاه، أسرُ الدبلوماسيين الأمريكيين كرهائن في السفارة في طهران من نوفمبر عام

في يناير ، أطلقت إيران سراح الرهائن بعد  يومًا، ولكن فقط بعد أن بدأت إدارة كارتر في
نقــل  مليــار دولار مــن المــال الإيــراني إلى حكــام إيــران الجــدد، يقــول مســؤولون أمريكيــون حــاليون
ــران الدبلوماســية الــتي مُيزت بأنهــا الأولى مــن نوعهــا، وجــادل بعــض وســابقون شــاركوا في عمليــة إي

المشرعين أنها تعتبر نوع  من الابتزاز أو فدية.

لم تشمل التحويلات الأموال المودعة في الصندوق الائتماني للبنتاغون، وهي مسألة حساسة لحكومة
ية. طهران الثور

من الواضح، في نظر إيران أن “احتجاز الرهائن والإكراه هو النفوذ الوحيد الذي يملكه النظام ضد
قـوة عظمـى”، كمـا يقـول باتريـك كلاوسـون، الخـبير في الشـؤون الإيرانيـة في معهـد واشنطـن لسـياسة

الشرق الأدنى الذي نصح الأسر التي رفعت دعوى ضد إيران.

وافقت الولايات المتحدة وإيران في عام  على إنشاء محكمة في مدينة لاهاي الهولندية لتسوية
النزاعـات الماليـة المتبقيـة مـن عهـد الشـاه، جلـس ثلاثـة قضـاة إيرانيـون وثلاثـة أمريكيـون مـع ثلاثـة مـن
بلـدان أخـرى، في نهايـة الأمـر كـان هنـاك مـا يقـرب مـن  حالـة تـم النظـر إليهـا منـذ بـدأت لجنـة

. التحكيم في عام

تم التوصل إلى تسويات على العديد من الأمور سواء بين الحكومتين أو في النزاعات الخاصة، ولكن
قضية أموال وزارة الدفاع الأمريكية والعديد من صفقات الأسلحة لم تكن من ضمنها، وفقًا لمحامي

الولايات المتحدة والإيرانيين الذين شاركوا في المداولات.

شكــك محــامو الحكومــة الأمريكيــة فيمــا إذا كــانت الولايــات المتحــدة ملزمــة قانونًــا بتعــويض لحكومــة
الثورة الإيرانية، وقالوا أيضًا إن الاستيلاء على السفارة خرق شروط صفقات دفاعية.

“الخلافات على الأسلحة تم تجنيبها أو تجاهلها”، كما يقول كوروش العاملي المحكم الإيراني والذي
عمل في محكمة لاهاي حتى عام ، “كانت الحجج القانونية والأطراف السياسية يكاد يكون

من المستحيل الفصل بينهم”.



واجهت إدارة ريغان قضية المال في صندوق البنتاغون عندما فتح قناة سرية لطهران خلال منتصف
الثمانينات، مما أدى إلى فضيحة إيران كونترا.

عقــد مســؤولون أمريكيــون عــشرات الاجتماعــات مــع ممثلــي الســيد الخميــني في عــام  وعــام
 في محاولة لتحسين العلاقات بين البلدين، على طاولة المفاوضات، سعت الولايات المتحدة
لمساعــدة إيــران في تــأمين إطلاق سراح الأمــريكيين المختطفين في لبنــان، وفي المقابــل، عرضــت الولايــات
المتحــدة علــى إيــران صــواريخ مضــادة للــدبابات للمساعــدة في حربهــا ضــد الــديكتاتور العــراقي صــدام

حسين.

كثر من ذلك، وفقًا للمشاركين في الاجتماعات، فقد طالبوا بكل المال الموجود ولكن الإيرانيين يريدون أ
في الصندوق الائتماني للبنتاغون أو الأسلحة التي يعتقد أنه تم شرائها بالفعل، ولكن رفضت الولايات

المتحدة.

وأضاف أنهم يعرضون الأمر في كل لقاء، كما يقول أوليفر نورث الرئيس السابق  للبحرية الذي أشرف
على ترتيبات إيران كونترا، مشيرًا إلى المال البنتاغون: “لقد كان بمثابة هاجس”.

بـاعت الولايـات المتحـدة لإيـران المئـات مـن الصـواريخ سرًا، واسـتخدمت العائـدات لتمويـل ثـوار الكـونترا
لمحاربــة الحكومــة الماركســية في نيكــاراغوا، ولكــن ادعــى الإيرانيــون أن الصــواريخ معيبــة وأدت في نهايــة
يغـان، بمـا في ذلـك عقيـد المطـاف المعـاملات السريـة إلى اتهامـات جنائيـة ضـد كبـار المسـؤولين في إدارة ر

المنطقة الشمالية.

خلال فــترة رئاســة جــو بــوش عمــل المحــامين الأمــريكيين في لاهــاي علــى تسويــة جميــع المطالبــات
المعلقــة، في محاولــة لتحسين العلاقــات مــع إيــران في ظــل حكــم الرئيــس هــاشمي رفســنجاني، في عــام
، أعيد  مليون دولار لإيران من الصندوق الائتماني للبنتاغون، كما تم التوصل إلى تسوية

. أخرى للحصول على صفقة أسلحة فاشلة في عام

كما أف عن الرهائن الأمريكيين الذين تحتجزهم الميليشيات المدعومة من إيران في لبنان بعد فترة
وجيزة ممـا أثـار اتهامـات في الكـونجرس بـأن فديـة قـد دفعـت، ونفـت إدارة بـوش ذلـك، ولكـن قّـوض
الحادث قدرة الولايات المتحدة على تسوية المزيد من المطالبات خلال فترة الرئيس بوش، كما يقول

مسؤولون سابقون بالولايات المتحدة عملوا على تلك الحالات.

“ماذا كان يجب أن نفعل لإعادة الأمريكيين مرة أخرى؟” يسأل إبراهيم سوفاير كبير محاميي وزارة
الخارجية في ذلك الوقت.

كــثر تعقيــدًا كمــا أن اتهامــات بــدعم طهــران للإرهــاب الــدولي الســياسة المحيطــة بــالأموال أصــبحت أ
تضاعفت، كما يقول مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون، إن إيران هي مورد الأسلحة والتمويل
لجماعات توصف بأنها كيانات إرهابية من قبل حكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك حزب الله في

لبنان وحماس والجهاد الإسلامي في الأراضي الفلسطينية.



أصـدر الكـونغرس تشريعًـا في عـام  يسـمح لضحايـا الإرهـاب بمقاضـاة الحكومـات الأجنبيـة عـن
الأضرار المالية، بعد ذلك بعامين، فازت أسرة إليسا فلاتو، امرأة نيو جيرسي البالغة من العمر  عامًا
والـتي قُتلـت في قطـاع غـزة عنـدما فجـر جهـادي نفسـه في حافلـة، بتعـويض قـدره  مليـون دولار
قضت به محكمة أمريكية ضد طهران، إذ اتُهمت طهران بتمويل والإشراف على أنشطة المجموعات

الإرهابية.

يقول محامي عائلة السيدة فلاتو إن الإدارة الأميركية تريد أن تستولى علي أموال الإيرانيين وذهبت
يد تلقي أموال دافعي الضرائب لهذا” قال السيد فلاته، وتابع كن أر مجهوداتهم أدراج الرياح، “لم أ

“الإيرانيون هم الذين يجب أن يدفعوا”.

في نهاية المطاف، وجهت وزارة الخزانة أموال دافعي الضرائب في أماكن أخرى، وبقيت الـ مليون
دولار في حساب وزارة الدفاع الأمريكية.

خلال فـترة ولايـة الرئيـس أوبامـا الثانيـة، كثفـت إدارة الـبيت الأبيـض مـع محـاميي الولايـات المتحـدة في
لاهاي المفاوضات لتسوية المطالبات المالية الإيرانية من عهد الشاه، ويقول مسؤولون أوروبيون إنهم
كانوا على يقين بحلول ربيع عام  أن المحكمة ستأمر في نهاية المطاف الولايات المتحدة بسداد
 مليون دولار، بالإضافة إلى الفائدة، واتفق معهم بعض المحامين الذين عملوا في محكمة لاهاي

خلال الإدارات الجمهورية.

يقول جون بولينجر محامٍ بارز في وزارة الخارجية جو دبليو بوش: “اعتقد من الواضح جدًا أنه عند
نقطــة معينــة أننــا ذاهبــون للتسويــة”، وأضــاف أن إيــران تطــالب بمبلــغ  مليــار دولار، مشــيرة إلى
ارتفاع معدلات الفائدة في السبعينيات، في تسوية خا المحكمة، وافقت الولايات المتحدة على دفع
 مليون دولار لإيران، بالإضافة إلى . مليار دولار الفائدة، وقال إن هذه المدفوعات تعتبر تقدمًا

رئيسيًا في تسوية جميع المنازعات المتعلقة منذ عهد الشاه.

ومــع ذلــك، فــإن تــوقيت الــدفع في شهــر ينــاير، واســتخدام النقــد أدى إلى إثــارة العديــد مــن المــشرعين
والدبلوماسيين في الولايات المتحدة لتوصيف الـ  مليون دولار كفدية.

يقـول مسـؤولون في إدارة أوبامـا إنهـا تحتـاج إلى الـدفع نقـدًا بسـبب العقوبـات الأمريكيـة وللاسـتجابة
السريعــة للاحتياجــات الاقتصاديــة في إيــران، ومــع ذلــك، علــى مــدى الأشهــر الـــ الماضيــة، تســتخدم
الولايـات المتحـدة البنـوك الدوليـة لإرسـال الأمـوال إلى إيـران لتسويـة التزامـات ماليـة أخـرى، مـا قـوّض

حجة أن المعاملات المصرفية المعتادة كانت مستحيلة مع طهران.

“كـانت هنـاك العديـد مـن الطـرق الـتي  يمكـن اسـتخدامها لـدفع هـذا المـال، غـير النقـد الـذي لا يمكـن
تعقبه”، كما يقول السيد سوفاير المحامي بوزارة الخارجية في إدارة ريغان وجو دبليو بوش.

في الأيام التي سبقت تسليم الـ مليون دولار في جنيف، نقلت وزارة الدفاع المال لبنك الاحتياطي
الفيــدرالي في نيويــورك، هنــاك تــم تحــويله إلى الفرنــك الســويسري وأودّّع في حســاب في البنــك المركــزي
الســويسري، ثــم تــم نقلــه إلى مطــار جنيــف، حيــث ينتظــر المســؤولون الأمريكيــون لكلمــة أن الســجناء



الأمريكيين الأربعة غادروا طهران، وقال المسؤولون إنهم استخدموا السداد التي تم التفاوض عليه
بشكل منفصل في لاهاي كوسيلة ضغط لضمان الإفراج عن الأمريكيين.

يوم  من يناير، لاحظ العديد من هواة تتبع الطائرات السويسرية التي تتبع حركة الطيران، وجود
ية إيران الإسلامية على المد في مطار جنيف، كما بدأوا تصوير تحركات بوينغ  مملوكة لجمهور
طـائرة تابعـة للقـوات الجويـة الأمريكيـة والطـائرة غلـف ستريـم V الـتي وصـلت لالتقـاط السـجناء، ثـم

انطلقت إلى السماء.

كتــب أحــد الراصــدين في بيــان علــى الإنترنــت: “لــدينا حــدث سري بين إيــران ووزارة خارجيــة الولايــات
المتحدة في سويسرا”، وتابع “في مطار جنيف يجري تبادل للسجناء الإيرانيين الأمريكيين”.

تابعت خدمة تتبع الرحلات السويدية الطائرة الإيرانية حيث اتجهت شرقًا فوق وسط أوروبا، اختفت
إشـارة الطـائرة في نهايـة المطـاف عنـد تركيـا، وأبلـغ الايرانيـون بـ المراقبـة عـن وجهتهـم: أورميـا، مهبـط

للطائرات على حدود إيران الغربية مع العراق.

في وقت لاحق من ذلك اليوم، أعلنت إدارة أوباما أن الأمريكيين الأربعة، بما في ذلك مراسل صحيفة
يزاين أفُ عنهم، ولم يذَكر البيان التحويلات النقدية في جنيف. واشنطن بوست جيسون ر

المصدر: وول ستريت جورنال 
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